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ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا ا وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 

وبعد: فهذا بحت مشتمل على لطائف 
متفرقة وفواند متنوعة مستفادة من النظر 
والتأمل لقوله تعالی في حقً أزواج النبي 42 
(وازواجه أَمَّهَائهُم) وذلك في الاية السادسة 
من سورة الاأحزاب حيث جعلهنً تبارك 
وتعالى أمهات للمؤمنين. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


ولا ريب أنّ هذه درجة رفيعة نلنهاء ومكانة 
سامية تبوأنهاء تكرمة من الله لهن وتشریفا» ولله 
ما أعظمها من مكانة وأعلاها من درجة شرفن 
بها بزواجهن من 
رسول الله 8 

والله تعالى بهذا التكريم لهن والتشريف 
يُعظم حقهن» ويعلي بين الأمة قدرهن» وينوه 
بلزوم الاهتمام بالواجب لهن رضي الله عنهن 
وأرضاهن. 

وق اننكل رها الت خفن وة ا 
تدور حول فقه هذه الاية وتأملها. وقصدي من 
وراء ذلك نفع نفسي ومن يقف عليه من 
(خواني» والقيام بشيء من واجبات أمهات 
المؤمنين رضي اله عنهن. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
سره سه 

والمسائل المبحوثة هنا هي: 

المسألة الأولى: في بيان معنى الأزواج. 

المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات. 

المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله 
تعالى: (وأزواجة]. 

المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله 
تعالى: [أمهائهم]. 

المسألة الخامسة: في وجه كون أزواج 
النبي ٤ي‏ أمهات للمؤمنين. 

المسألة السادسة: إذا قيل: ان أزواج النبي 
يل أمهات للمؤمنين فهل يقال إن النبي يل أب 
لهم؟ 

المسألة السابعة: هل أزواج النبي عه 
أمهات للمؤمنين فقط؟ أو أمهات للمؤمنين 


تأملات في قوله تعالی: آوآزواجه آمهاتهم) 


والمو‌منات؟ 

المسألة الثامنة: هل يقال لاخوان آزواج 
النبي 4 بانهم أخوال للمزمنین؟ وهل يقال 
لبناتون بأنهنَ أخوات للمؤمنين؟ 

المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي 
له آمهات المزمنین أو لا یقال؟ ۱ 

المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد 
علیهن ٤‏ ولم یدخل بهن معدودات في آمهات 
المؤمنين؟ 

المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد 
أزواجه و والتعريف بهن رضي الله عنهن. 

المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض 
فضائلهن وخصائصهن. 

المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
سح 
آزواجه وَيد. 

المسألة الرابعة عشرة: في الحکمة من تعدد 
آزواجه يَي. 

المسألة الخامسة عشرة: في التحذیر من 
المواقف المنحرفة تجاه أزواجه عل 

وهذا آوان الشروع في المراد» وبالله وحده 
التوفیق(. 


من مجلة البحوث الاسلامية, 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


المسألة الأولى: في بیان معني الأزواج 

الأزواج في اللغة: جمع زؤج» وأصله من 
مادة 
« زوج » الدالة على مقارنة شيء لآخرء 
واقتران الذكر بالأنثى يسمى زواجاء ويسمى 
كل واحد منهما زوجا للآخرء ومنه قوله تعالى 
لادم: (اسكن أنت وزوجك الجِنّة] [الأعراف 
٩‏ وقوله عن زكريا: (وأصلحتا له زوجه) 
الأنبياء ۰]٩۰‏ وقد يقال للمرأة زوجة وتجمع على 
زوجات» الا آن الأول أفصح(. 

والزواج يعد من النعم العظيمة التي امتن 
رفيا على اهر یات ی 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۰)۳5/۳ 
وجلاء الأفهام لابن القيم ( ص:۰۱۵۰ .)٠١١‏ 


تسس 
على كمال قدرة ای تبارك ونعالی» وتمام 
حکمته» ووجوب إخلاص الدین له دونما سواه. 


قال تعالی: إوالله جعل لكُم من أنشيكم 
آزواجاً وجعل لكُم من آزواجکم بنین وحقدة 
ورزقکم من الطیّبات آفبالباطل يُوْمِنُونَ وبنعمة 
الله هم یِکُفُرون ) النحل ۷۲]. 

وقال تعالی: (ذالکم ام ربي عليه توکُلت 
والیه آنیب فاطر السموات والارض جعل لكُم 
من آنفسکم آزواجا ومن الانعام آزواجا يذروكم 
فيه لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر) | 
الشوری ۱۰۰۱۱]. 

وقال تعالی: (ومن آیاته أن خلق لكُم من 
آنفسکم آزواجا لشنکنوا الیها وجعل بینکم 


مود ورحَمّة إن في ذلك لایات لقؤم یثفکُرون) 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
حر سس 


[الروم ۱ ۲ ]. 
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تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 630 


المسالة الثانبة : في بيان معنى الأمهات 


الأمهات: جمعٌ مفرده آم» وهي لغة بإزاء 
الأب» وهي الوالدة القريبة التي ولدته والبعیدة 
التي ولدت من ولدته» ولهذا قیل لحواء هي 
أمناء وان كان بیننا وبینها وسائط ویقال لكل 
ما كان أصلاً لوجود الشيء أو تربیته أو 
اصلاحه أو مبدئه ۳ 

قال الخليل: كل شيء نم إليه سائر ما يليه 
ی( 

وقد وردت کلمة ( أمَّ ) في القرآن الکریم 
على آوجه عديدة: 

الأول: بمعنی نفس الاصل (هنٌ أم 
الکتاب ) (آل عمران ۷] أي أصله. 

الثاني: بمعنی المرجع والمأوی (فأمَة 
(۱) انظر: المفردات للراغب (ص:۲ ۲). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


هَاويَة] [القارعة 4) أي مسكنه النار. 

الثالث: بمعنى الوالدة (فرجعناكت إلى أمكَ 
گي تقر عَيْنْهَا] (طه ۰؛]. 

الرابع: بمعنى الظئر [وَأْمَّهَائَكُمَ اللآتي 
آرضعتگم ) [النساء ۲۳]. 

الخامس: بمعنی أزواج النبي يله 
(وازواجه آمهانهم) [الأحزاب 1]. 

السادس: بمعنی اللوح المحفوظ [وإئة في 
أم الکتاب ) الزخرف ؛]. 

السایع: بمعنی مكة شرفها ای تعالی: 
(لثنذر أم الفری) [الشورى 0۷(). 

وبما تقدم یعلم أن المرأة قد تکون أمّآ من 


6 انظر: بصائر ذوي التمپیز للفیروز آبادي (۰۱۱/۲ 
NYT‏ 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
-ل<تاتا ت 
آحد أوجه ثلاثة: 

١‏ - امّا من جهة الولادة» فالوالدة أم لمن 
ولدته» وأم لولد من ولدته. 

۲ - وإمّا من جهة الرضاعة فالمرضع أم 
لمن أرضعته. وأم لولد من أرضعته. 

۳ وإما من جهة التربية والاصلاح 
فالمربية والمصلحة أمّ لمن ربته وأصلحته. 

فمن الأول قوله تعالى: (فرجعناك إلى أمّكَ 

ومن الثاني قوله تعالى: [وأَمَهَانْكُم اللآتتي 
أرضعنكم]. 

ومن الثالث قوله تعالى: إوأزواجة 
نهیم 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


ترچ وچ( 
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تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 6 
تح ا سك 410 کے 

المسألة الثالثة : في فائدة الإضافة في قوله 

تعالى: ( اج 

لا شك أنّ هذه الاضافة تعد شرفا عظیماً 
لهنّ حيث تميزن عن نساء العالمين بذلك 
فاختارهنٌ الله واصطفاهن ليكنٌ زوجات 
لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام» وصيرن 
بذلك أفضل وأكمل من غيرهن» ولمئنَ كسائر 
النساء» بل أحسن وأطيب وأكملء قال تعالى: 
يَا نِسَآء اللي لسن كاحَدٍ من النساء) 
[الأحزاب ۳۲] فبزواج النبي 25 بهن تلن تلك 
الفضيلة وتبوآن تلك الدرجة السامقة السامية 
الرفيعة» التي لم تتحقق لأحد من النساء 
غيرهن رضي الله عنهن. 

وقد خير هن عليه الصلاة والسلام بين البقاء 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


في هذه المنزلة وان قل العيش وضاق الرزق 
وبين الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل فلم 
يردن شيئا غير البقاء معه يَِدْه وآثرن ذلك على 
الدنيا ومتاعها وزينتها قال تعالى: (یا آیها 
الّبي فل لازواجك إن کُنئن ثردن الحياة الدنيًا 
وزینتها فتعالن امتفگن واسترحفن ستراها 
جمیلاً وان كُنثن ثردن الله ورسوله والذار 
الآخِرَة فان ای أعذ للمخستات منکن أجرًا 
عظیما) |الأحزاب ۰۲۸ ۲۹] فلم يخترن رضي الله 
عنهن غير الله ورسوله والدار الاخرة» وكن 
خير زوجات لخير زوج. مؤمنات قانتات 
عابدات صالحات» فآتاهن الله على ذلك الأجر 
العظیم» ونلن آجرهن مرتین» وأعد الله لهن 
الرزق الکریم و التواب الجزیل المضاعف. قال 
7 تم یه مه لا سا و دي ه وه 
تعالى: (ومن يفنت منکن لله ورسوله وتعمل 


تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 
تت سم 
صالحا نُوْتِها أجرها مرئین وأعتدتا لها رزقا 
گریما ] [الأحزاب ۳۱]. 

وعند ما نتأمل قول الله تبارك وتعالی: 
[الطَيّبَات للطییین والطیبُون للطيّبَات) لنور 
۰ نعلم عظیم قدر آزواج رسول الله 4 فهو 
عليه الصلاة والسلام الطیب المطیّب» ونساوه 
الطیبات» بل هو عليه الصلاة والسلام خير 
الطیبین وأفضلهم» ونساؤه عليه الصلاة 
والسلام خير الطیبات و آفضلهن ولم يكن الله 
لیختار لنبیه عليه الصلاة والسلام إلا خير 
النساء وأفضلهن. 

فالإضافة في قوله: [وأزواجة أمَهَاتَهُم] ‏ 
ولا شك فيها شرف وأيّما شرف لهِنّ رضي 
الله عنهن» لا سيما وأنّ الله أخبر عن ذلك بلفظ 
الازواج المشعر بالمشاكلة والمجانسة 


تَأمّلات في قوله تعالی: ( وأزواجه أمّهاتهم] 


والاقتران. 

يقول ابن القيم رحمه الله: ‏ وقد وقع في 
القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج 
مفرداً وجمعا كقوله تعالى لآدم: (اسکن آنت 
وزوجك الجِنّة] [الأعراف 15]» وقال تعالى في 
حق زكريا: (واصلحتا له زوجَة) |الأنبياء ٩۰‏ 
وقال تعالى: (التَّبِي أولى بالمُوّمنین من 
أنفسيهم وأزواجة آمهانهم). وقال تعالى: (يآ 
أيْهَا اللّبي قل لازواجك) [الأحزاب ۲۸,۵۹ 
والإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة» قال 
تعالى: (تبّت يدا أبي لهب وثب) إلى قوله: 
[وامرأئة حَمّالة الحطب في جيدها بل من 
مسد وقال تعالى: (ضرب الله مثلاً للذين 
گفروا امرَأة لوح وَامْرأة لوط] [التحريم ٠١‏ فلما 
كانتا مشركتين أوقع عليهما اسم المرأة» وقال 


تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم/] ومع 
لطت 2 تھے ے 
في فرعون: (وضرب اه مثلاً لِلَذِينَ آمئوا 
المشرك وهي مومنه لم یسمها زوجا له» وقال 
في حق آدم: [اسكن آنت وزوجك الجن 
إالأعراف ۰۲۱۹ وقال للنبي عل:: [إِنَا أحللتا لك 
آژواجك) |الأحزاب »]٠١‏ وقال في حق 
المزمنین: (ولهم فیها اواج مطهرةْ) [لبتره 
°[ 

فقالت ا منهم السهيلي وغيره: ااه 
يقل في حق هولاء الازواج؛ لائهن لسن 
بازواج لرجالهم في الاخرة» ولا التزویج 
حلية شرعية وهو من آمر الدین فجرد الكافرة 
منه كما جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط ثم 
آورد السهيلي على نفسه قول زکریا: (وکانت 
امرأتِي عافرا) مریم ۰) وقوله تعالی عن 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


إبراهيم: (فأقبلت امرأثة في صِرَة) |الذاريات 
۰۹ وأجاب بأنَ ذكر المرأة أليق في هذه 
المواضع لأنّه في سياق ذكر الحمل والولادة 
ا أولى ب به؛ لأنّ الصفة ة التي هي 
a ®‏ 

قلت: ولو قيل ان السر" في ذكر المؤمنين 
ونسائهم بلفظ الازواج أن هذا اللفظ مشعر 
بالمشاکلة والمجانسة والاقتران» كما هو 
المفهوم من لفظه؛ فان الزوجین هما الشيئان 
المتشابهان المتشاکلان و المتساویان» ومنه قوله 
تعالی: [احشروا الذینَ ظلموا وآزواجهم) 
[الصافات ۲ ۲] قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عدار أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم 0 
(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۷/). 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 

لت سك روه ے 
SSA‏ رسمه ای نه نا 
(وإذا الثفوس زوجت) التكوير ۷] أي فرن بين 
کل شکل وشکله فى النعیم والعذالب» قال عمر 
ابن الخطاب رضي اله عنه في هذه ال ر 
له را ات افر جنم 
الفاجر في النار ذلأ وقاله الحسن؛ وقتادةء 
والاکثرون(» وقیل: ر« زوجت آنفس المزمنین 
بالحور العین» و أنفس الکافرین بالشیاطین (۳) 
وهو راجع إلى القول الأول» وقال تعالی: 
(ثمانيه آزواج) الأنعام ۱۱:۳ ثم فسرها (من 
الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك .)٩۱۱/۲(‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور للسيوطي (4۳۰/۸). 

(©) قاله الكلبي. انظر الدر المنثور للسيوطي 
(۳۲۰۱/۸). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


ومن البقر اثنين ) فجعل الزوجين هما الفردان 
من نوع واحد» ومنه قولهم 
)2 زوجا خف وزوجا حمام (( ونحو ه» ولا 
ريب آن اله سبحانه قطع المشابهة والمشاكلة 
بين الكفار والمؤمنين» قال تعالى: إلا يَستوي 
آصحاب الثّار وَأصحاب الجنّة) [الحشر ۲۰ 
وقال تعالى في حقّ مؤمن أهل الكتاب 
وكافرهم: [ِليْسُوا منوا مِن أهل الکتاب...) 
الآية [آل عمران ۰۲۱۱۳ وقطع المقارنة سبحانه 
بينهما في أحكام الدنيا فلا يتوارثان» 
ولا يتناكحان» ولا يتولى أحدهما صاحبه فكما 
انقطعت الوصلة بينهما في المعنى انقطعت في 
الاسم» فأضاف فيها المرأة بلفظ الأنوثة 
المجرد» دون لفظ المشاكلة والمشابهة. 

فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
سای كك 
القرآن ومعانيه؛ ولهذا وقع على المسلمة امرأة 
الکافر وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ المرأة 
دون الزوجة تحقيقا لهذا المعنى والله أعلم. 

وهذا أولى من قول من قال: إنّما سمى 
صاحبة آبي لهب امرأته» ولم يقل لها زوجته؛ 
لان أنكحة الكفار لا یثبت لها حكم الصحة 
بخلاف أنكحة آهل الاسلام فان هذا باطل 
بإطلاقه اسم المرأة على امرأة نوح وامرأة 
لوط مع صحة ذلك النكاح. 

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه 
سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة 
كما في قوله تعالى: [وَلكُمَ نصف ما ثرك 
آزواجکم) |النساء ۱۲ إيذانا بأن هذا التوارث 
إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
والتناسب» والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


ولا تناسب فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار 
مفردات القرآن ومرکباته فوق عقول العالمين 
“.اه کلامه رحمه الله. 

وبهذا التقرير الدقيق والتحقيق القيم - الذي 
ذكره رحمه الله - يتبين ما في قوله تعالى: 
(وأزواجة أمَهاثهم] من تكريم بالغء وتشريف 
عظيم لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام 
ورضي الله عنهن أجمعين. 


)١(‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 
(ص:١5١-155١).»‏ بتصرف يسير. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] CD‏ 
س سے ستاك ري لكك 

المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله 

تعالى أا 

وفيها فائدتان: 

الأولى: تتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام حيث شرفهن الله وآکرمهن بهذا 
الوصف العظیم. ويعلم عظيم قدر هذا 
التشریف إذا علم نوع هذه الأمومة التي وصفن 
بها رضي الله عنهن» ولهذا تفصيل وإيضاح 
يأتي في المسألة القادمة إن شاء الله. 

الفائدة الثانية: تتعلق بالمؤمنين حيث 
الهم ب نحل ا الي نيد ا 
لهم ولا ريب أنّ في هذا تكريما للمؤمنين 
وحفزا لهم لمعرفة قدر أزواج النبي ل 
وفضلهن وما لهن على المؤمنين من حقوق 
وواجبات» ومتى قوي استشعار المؤمن لأمومة 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


أزواج النبي بي له قوي إقباله على القيام 
يكتوفين وزاد اهتمامه بما لون من واجبات. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] TT‏ 

المسألة الخامسة: في وجه کون أزواج النبي 

كلإ أمهات للمومنين 

لقد وصف الله تبارك وتعالى في هذه الاية 
الکریمة. ازراح. ا ا ا آمهت 
المزمنین» وذکر تعالی في آية آخری ما يدل 
على أن الأم اّما هي الوالدف» وذلك في قوله: 
[إن أمَهائهم إلا اللاني ولدنهم) (لمجادلة ۲ 
وکتاب الله لا تعارض فيه و لا اختلاف» ومن 
هنا 
فلا بد من بيان معنى الأمومة التي وصف بها 
آزواج رسول الله عَل. 

وفيما يلي أذكر بعض ما أورده أهل العلم 
في بیان معنى الآيةء ثم أتبع ذلك بذكر ما 
يتلخص من كلامهم رحمهم الله. 

فقد روى ابن جرير عن قتادة رحمه اله في 


تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 


قوله تعالى: [وأزواجة أمَهَاْهُمٌ | قال: ر يعظم 
بذلك حقهن »(. 

وروی ابن آبي حاتم عنه رحمه ار أنه قال: 
بر آمهاتهم في الحرمةء لایحل لمومن أن ينكح 
امرأة من نساء النبي ٍ4 في حیاته ان طلق ولا 
بعد موته» هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة 
مه ». 

وروی ابن جرير عن ابن زيد في معنی 
الآية: أي 
م محرمات عليهم 0 

وقال الشافعي رحمه الله وقوله: 
(وَأزُوَاجْة أمَّهَاتَُهُمُ) مثل ما وصفت من اتساع 
(۱) جامع البيان (۱۲۲/۱۱). 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)557/5١(‏ 
(۳) جامع البيان (۱۲۲/۱۱). 


لسان العرب و |5 الکلمة الواحدة تجمع معاني 
مختلفة ... فقوله: (أمهاتهم] يعني في معنی 
دون معنی» وذلك أنّه لا يحل لهم نکاحهن 
بحال» ولا يحرم علیهم نکاح بنات لو كان لهنء 
كما يحرم علیهم نکاح بنات آمهاتهم اللاتي 
ولدنهم أو آرضعنهم. 

قال الشافعي: فان قال قائل: ما دل على 
ذلك؟ فالدلیل عليه أن رسول الله ين زوج 
فاطمة بنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة 
أم المؤمنين زوجها عليّا رضي الله عنه 
وزوج رقيّة وام كلثوم عثمان وهو بالمدينةه 
وان زينب بنت ام سلمة تزوجت» وأن الزبير 
بن العوام تزوج بنت أبي بكرء وأنّ طلحة 
تزوج ابنته الأخرى, وهما أختا أم المؤمنين» 
وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة جحش أخت 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


ام المؤمنين زينب» ولا پرثهن المؤمنون ولا 
يرثنهم كما يرثون أمهاتهم ويرثنهم» ويشبهن 
أن يكن آمهات لعظم الحق عليهم مع تحريم 
نكاحهن )(00. 

وقال ابن جرير الطبري: « وحرمة أزواجه 
حرمة أمهاتهم عليهم في أنَهِنَ يحرم علیهن 
نکاحهن من بعد وفاته» كما يحرم عليهم نكاح 
أمهاتهم )(". 

وقال القرطبي: « أي: في وجوب التعظيم 
والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال» 
وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات› 
وقیل: لما كانت شفقتهن علیهم كشفقة الأمهات 
آنزلن منزلة الامهات» ثم هذه الامومة لا 
(«) الأم (۱۵۱/۵). 
(۲) جامع البيان (4 ۱۱۲/۱). 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 
تا ا تك ري كك 
توجب ميراتا كأمومة التبني» وجاز تزويج 
بناتهن» ولا بجعلن آخوات للناس )0"©. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: « 
وفك هه وا ات یی نکاس ملد 
بعد موته على غیره» وعلی وجوب احترامهن 
فهن آمهات المومنین في الحرمة والتحریم 
ولسن آمهات المزمنین في المحرمية فلا 
يجوز لغير آقاربهن الخلوة بهن» كما یخلو 
الرجل ویسافر بذوات محارمه؛ ولهذا آمرن 
بالحجاب فقال الله تعالى: ایا آیها النّيي فل 
لأزواجك وبنایك ویساء الموّمنین يدنين 
عَلَيْهنَ من جلابیبهن ذلك آدتی أن يُعْرَفْنَ فلا 
یوّذین) [الأحزاب ۰٩‏ وقال تعالی: (وإذا 


(۱) الجامع لاحکام القرآن (۸۲/۱۳). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


سألثموهن مثاعا فاسألوهن من ورآء حجاب 
ذلِكم آطهر لفلویکم وقلوبهن وما گان لكم أن 
وڏوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من 
بعده بدا ان ذلکم گان عند ارم عظیمَا ) [الأحزاب 
نت۹ 

وقال ابن كثير رحمه الله: « أي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن 
لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهنَ و آخواتهن بالإجماع ... ». 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه 
الله بعد أن نقل كلام ابن كثير السابق: ر وما 
ذكر من أن المراد بكون أزواجه يل أمهات 
المؤمنين هو حرمتهن عليهم كحرمة الام 


)۱ منهاج السنة (۱۹/۶ ۲). 


تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم/] 
تم 
واحترامهم لهن کاحترام الام ... الخ واضح لا 
اشکال فیه. ویدل له قوله تعالى: [ولذا 
سألئموهن ماعا فاسألوهن من ورآء حجاب) 
[الأحزاب ۲۵۳؛ لان الانسان لا يسأل أمّه الحقيقية 
من وراء حجاب وقوله تعالی: [إن أمهانهم 
إلأ اللأئِي ولذتهم) المجادلة ۲ ومعلوم آنه 
رضي الله عنهن لم يلدن جمیع المومنین الذین 
هن آمهاتهم )(". 

وبهذا يتبيّن وجه الجمع بين قوله: 
(وآزواجه آمهانهم). وقوله: (إن آمهانهم إلا 
اللايي ولدنهم ). ويتبيّن أیضا معنی الأمومة 
التي وصف بها آزواج 
النبي ب 


(۱) آضواء البیان (5۷۰/۰). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


فالأمومة نوعان: 

١‏ أمومة دينية: وهي التي يكون سببها 
الدين» وأزواج النبي يك أمهات للمؤمنين من 
هذا الوجه» لکونهن أزواج النبي 4 الذي هو 
للمؤمنين بمنزلة الوالد» ولما قمن به من جهود 
عظيمة في نقل أحاديثه ع4 أقواله وأعماله 
وأخلاقه وعباداته» وصار بسببهن نفع للامة 

وهذه الأمومة تقتضي وجوب تقدیرهن 
واحترامهن والقيام بحقوقهن فائهن بمنزلة 
الأمهات» وتقتضي كذلك تحریمهن على 
لمزمنین فلا یجوز نكاحهن» كما قال تعالی: 
[ولا أن تنكخوا أزُوَاجَهُ من بغده أَبَدَا (ن ذَلِكُم 
گان عند ابه عظیما) [الأحزاب 55]. 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] د 
لت ےر كك 
تنتشر؛ ولهذا جاز تزويج بناتهنَ وأخواتهن» 
وقد مضى أدلة ذلك في كلام أهل العلم المتقدم. 

۲ - وأمومة طريقها النسب: ويسميها 
بعض أهل العلم أمومة طينية وهي التي قال الله 
عنها: (ان أمَهَاتهُمَ الا اللآبي ولذنهم) [المجادلة 
۲ فالوالدة أم لولدهاء إذ هي التي أنجبته 
وولدته» ولهذه الأمومة أحكامها وحقوقها 
الا 

وخلاصة القول: أن النبي ٤ي‏ لما كان 
للمؤمنين بمنزلة الوالد « يربيهم كما يربي 
الوالد أولاده» فترتب على هذه الأبوة أن كان 
لساود” ا امه ”فى تکوم وا واه 
والاکرام» لا في الخلوة والمحرمية(. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن لابن سعدي (۹۸/۱). 


تأملات في قوله تعالی: آوآزواجه آمهاتهم) 


فهنَ آمهات للمزمنین آي: في تحریم 
نکاحهن على التأبيد ووجوب جلالهن 
وتعظیمهنّ» ولا تجري علیهن أحكام الأمهات 
في کل شيء اذ لو کن كذلك لما جاز أن یتزوج 
بناتهن» ولورثن المسلمین ولجازت الخلوة 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
ےو 
المسألة السادسة: إذا قیل إن أزواج النبي بلا 
أمهات للمؤمنين. فهل يقال إن النبي ا أب 
لهم؟ 

وهذه مسألة مهمة تكلم عليها هل العلم عند 
تفسيرهم لهذه الآية؛ إذ ان هذه الآية الكريمة 
يفهم منها أن النبي 4 أب لهم كما أنّ آزواجه 
آمهات لهم. بل كما قال شيخ الاسلام: ر فان 
نساءه إنّما كن أمهات المؤمنين تبعا له» فلولا 
أئه کالأب لم يكن نساؤه كالأمهات )20. 


وقد جاء في قراءة شاذة للآية عن بعض 
اا وان ا ا هگا و 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم 
وأزواجه أمهاتهم ). 


)۱( منهاج السنة (۲۸/۵ ۲). 


تَأمّلات في قوله تعالی: وآزواجه أمّهاتهم] 


عباس رضي ايله عنهما: أنه كان يقرأ هذه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم 
وأزواجه أمهاتهم ). 

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم 
)0 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان 


(۱) المستدرك )5١5/7(‏ وقال: رر صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه »۰ ورواه الفريابي وابن مردويه والبيهقي 
كنا قاو اتور للسيوطقي (۵1۷/۷۱): 

(۲) جامع البيان (۰)۱۲۲/۲۱ ورواه الفريابي وابن أبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور للسيوطي .)٩۰۷/۲۱(‏ 


في الحرف الأول: ( النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب لهم )20. 

قال ابن كثير: ر وقد روي عن آبي بن 
كعب وابن عباس أتهما قرآ ( النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو 
أب لهم ) وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد 
وعكرمة والحسن ... )0". 

وهذه القراءة وان كانت شاذة إلا أن ر 
القراءة المشهورة تدل على ذلك ۲ 

فالنبي يي أب للمؤمنين أبوةً دينية بمعنى أئه 
يربيهم ويرشدهم ويدلهم على الخير وعلى 
عبادة اين وطاعته والاستقامة على دینه» بل إن 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)2517/5١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳۸۲/۲). 
(۳) منهاج السنة لابن تيمية (۲۳۸/۹). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


کل الأنبياء بهذا المعنى آباءٌ لأممهم» ولهذا نقل 
عن مجاهد أنه قال: « كل نبي أب لأمته )(2؛ 
لأنَهم نصحوا لأممهم وأرشدوهم إلى الخير 
ونهوهم عن الشر. 

ومما يدل على هذا المعنى ويقويه ما ثبت 
في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال 
رسول الله ي#: ر إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه» وكان 
يأمر بثلائة أحجار وينهى عن الروث والرمّة 
۰ فهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي ع 


(۱) ذكره الألوسي في تفسيره .)١157/7١(‏ 
(۲) رواه أحمد (۰۲۶۷/۲ ۲۰۰ ) وأبو داود (۳/۱) 
والنسائني (۳۸/۱) وابن ماجه (۰)۱۱۶/۱ وحسنه 


امس 
أب للمؤمنين على المعنی الذي ذکر في 
الحديث وهو بالنظر إلى ما يقوم به ول لهم من 
نصح وبيان وإرشاد. 

ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله: « وهو يِه أب للمؤمنين كما في 
قراءة بعض الصحابة يربيهم كما يربّي الوالد 
أولاده »(0, 

وعلى هذا فلا مانع من وصفه يل بأئه أب 
للمؤمنين على المعنى الذي سبق بيانه. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يجوز 
أن يسمى النبي يله أبا للمؤمنين محتجين على 


الألباني. انظر صحيح الجامع (۲۸/۲). والرمة: 
العظم. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (18/6). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


ذلك بقوله تعالى: (ما گان محمَدٌ أبَا أَحَدٍ من 
رجالکم ولکن رسول الله وخاتم اللّبیین) 
[الأحزاب ۰:] قالوا: ولکن یقال: مثل الأب 
للمؤمنين كما قال ئي في الحدیث المتقدم: ر 
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ... »(. 

ذكر هذا القرطبي رحمه اله تعالی» ثم قال: 
« والصحيح آنه يجوز أن يقال اه أب للمؤمنين 
أي في الحرمة وقوله تعالى: (ما گان مُحَمَدْ 
أبَا أحَدِ] أي في النسب )[". 

فلا تعارض بين الأبوّة المثبتة والأبوّة 
المنفية» فالأبوة المنفية هي أبوة النسب» وأما 
الأبوّة التي أثبتها أهل العلم واحتجوا لها بما 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۰)۸4/۱ 


وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ۳۸۲). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 .)55/١‏ 


تَأمّلات في قوله تعالی: وآزواجه أمّهاتهم] ۳ 
تقدم فهي آبوة التعلیم والنصح و البیان. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه 
الله: 
« ویفهم من قوله تعالى: (وأزواجة أمَهَاتهُم ) 
أنه 4 أب لهم» وقد روي عن أبي بن كعب 
وابن عباس أنهما قرءا: ( وأزواجه أمهاتهم 
وهو أب لهم ) وهذه الأبوة أبوة دينية» وهو يل 
أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده» وقد قال 
جل وعلا في رأفته ورحمته بهم (عزیز عليه 
ما عنم حریص علیکم بالمومنین رووف 
رحیم) إلتوبة ۰]۱۲۸ ولیست الأبوة أبوة نسب 
كما بينه تعالی بقوله: إما گان مُحَمَّدْ أبَا أحد 
من رجالکم). 

ويدل لذلك أيضاً حديث أبي هريرة عند أبي 
داود والنسائي وابن ماجه أن النبي 1 قال: )0 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


اّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى 
أحدكم. الغائط فلا يستقيل القبلة ولا يستدبرهاء 
ولا يستطب بیمینه» وكان يأمر بثلاثة أحجار 
وينهى عن الروث والرمة ». فقوله وه في هذا 
لق ا کت اه الراك مین 
معنى أبوته المذكورة كما لا يخفى ۱۲ 

وقال في كتابه ر دفع إيهام الاضطراب عن 
آیات الکتاب » عندما أورد هذا الاشكال: ر 
والجواب ظاهرء وهو أن الابوة المثبتة دينية 
والابوة المنفية طينية ». 

والخلاصة أن النبي يك أب للمؤمنين أبوة 
دينية تفوق ابوة القسب وتعلوها قدرا ومكانة 
وشأنا؛ ولهذا صح عنه یل أنه قال: ر لا يؤمن 
() أضواء البيان (۰۵۷۰/۱۵ 6۷۱), 
(۲) طبع في آخر آضواء البيان (۲۳۹/۱۰). 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين ۱۲ 

والأحاديث فق هذا المعنی کثیرة» و الّه 
أعلم. 


.)17/١( رواه البخاري (۰)۲۲/۱ ومسلم‎ )١( 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


المسألة السابعة: ول أزواج النبي ب أمهات 
للموّمنين فقط؟ أو آممات للموّمنين والمزمنات؟ 

في هذا قولان مشهوران لأهل العلم: 

الأول: أن أزواج النبي يل أمهات للمؤمنين 
فقطء ويستدلون على ذلك بما جاء عن أم 
المؤمنين عائشة رضي اله عنها أنّ امرأة قالت 
لها: يا أمي» فقالت: ر أنا أ رجالكم ولست أمَ 
نسائكم )۱1. 

قال ابن العربي: ر وهو الصحيح )0ء 
وقال 
ابن كثير: ر وهذا أصح الوجهين في مذهب 


)۱( رواه ابن سعد في الطبقات (۰)12/۸ والبيهقي في 
السنن (۰)۷۰/۷ وقال ابن كثير في تفسیر ه 
(۳۸۱/۲): ر صح عن عانشة رضي الله عنها )). 

(۲) أحكام القرآن (9۶۲/۳). 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
تحت << 
الشافعي رحمه الله /(۲. 

والثاني: أنَهنَ آمهات للمؤمنين والمومنات» 
ویستدلون على ذلك بما جاء عن أم المؤمنين أم 
سلمة رضي الله عنها أئها قالت: ر آنا أم 
الرجال منكم والنساء »7". 

یقول القرطبي مرجحاً هذا القول: ‏ ... 
ولاف ین تن کمن امات ار هل واا 
تعظیما لحقهنَ على الرجال والنساء» يدل عليه 
صدر الاية (النَبِي آولی بالمُؤْمِنِينَ من 
أنفسيهم1) وهذا يشمل الرجال والنساء 
ضرورة؛ ويدل على ذلك حديث أبي هريرة 
وجابر» فيكون قوله: (وأرواجة أمَهائهم) 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۲۸۱/۲). 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات كما في الدر المنتور 
للسيوطي )2737/7١(‏ ولم أهتد إليه في الطبقات. 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 


عائدا إلى الجمیع» ثم ان في مصحف آبي بن 
کعب ( وآزواجه آمهاتهم وهو أب لهم ) وقراً 
ابن عباس ( من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه 
أمهاتهم ) وهذا كله يوهن ما رواه مسروق [ 
أي عن عائشة ] إن صح من جهة الترجيح 
وان لم يصح فيسقط الاستدلال به في 
التخصیص» وبقينا على الأصل الذي هو 
العموم الذي يسبق إلى الفهوم؛ والله أعلم »(. 
وما ذهب اا الأقرب» على 
أله يمكن الجمع بين المروي عن عائشة رضي 
اله عنها والمروي عن أم سلمة رضي الله عنها 
بأن يقال: إذا كان المقصود بالأمومة تحريم 
نكاحهن من بعده 4٤‏ وتحريم النظر إليهن 
والخلوة بهن فلا يخفى آن هذا أمر خاص 


(۱) الجامع لأحكام القران (5 .)55/١‏ 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] CD‏ 
س سك نك كك 
بالرجال دون النساء. 

وإن كان المقصود بالأمومة التوقير 
والاحترام والقيام بالحقوق والواجبات ونحو ذلك 
فهذا شامل للنساء والرجال للمؤمنين والمؤمنات» 
فلعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لحظت 
بقولها المعنى الأول» وأم المؤمنين أم سلمة 
رصبي رد عدها کت ایا المت الثاني 
والله أعلم. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي و 
بأنهم أخوال للمؤمنين؟ وهل يقال لبناتمن 
أخوات للمومنين؟ 

لما كان أزواج النبي يه أمهات للمؤمنين 
في حکم الثحریم دون المحرمية تناز ع العلماء 
في اخوانهن هل يقال لأحدهم خال المومنین 
وکذلك في بناتهنَ هل يقال لهن آخوات 
المؤمنين؟ 

ولهم في هذه المسألة قولان: 

الأول: المنع من الإطلاق. 

قال شيخ الاسلام: « ومن علماء السنة من 
قال: لا يطلق على إخوة الأزواج أنَّهم أخوال 
لمزمنین» فه لو اطنق نلك لاطلق علی 


آخواتهن أنَّهِنَ خالات المزمنین» ولو کانوا 


تَأمّلات في قوله تعالی: وآزواجه أمّهاتهم] ای 
تلط تسه( ے 
أخوالاً وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج 
أحدهم خالته وحرم على المرأة أن تتزوج 
خالها. 

وقد ثبت بالنص والاجماع أنّه يجوز 
للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا آخواتهن 
واخوتهن كما تزوج العباس أم الفضل أخت 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وولد له منها 
عبد ايه والفضل وغيرهماء وكما تزوج عبد الله 
بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن 
آبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من 
المؤمنات» ولو كانوا أخوالا لهنَ لما جاز 
للمرأة آن زوج هاا 

قالوا: وکذلك لا بطلق على آمهاتهن اهن 
جدّات المؤمنين» ولا على آبائهن أنهم آجداد 


3 تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 
المؤمنين؛ لأنّه لم یثبت في حق الأمهات جميع 
أحكام النسب» وإِنّما ثبت الحرمة والتحریم 
وأحكام النسب تتبعض كما يثبت بالرضاع 

وقال القرطبي: ر قال قوم: لا يقال بناته 
أخوات المؤمنين ولا إخوانهنَ أخوال المؤمنين 
وخالاتهم» 
قال الشافعي رضي ۳1 عنه: تزوج الزبير 
ولم يقل: هي خالة المؤمنين ... ». 

الثاني: جواز إطلاق ذلك. 

وهو كما يقول ابن كثير: ر من باب إطلاق 
(۱) منهاج السنة (۳۷۰/۲). 
(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۸/۱۶). 


العبارة» لا إثبات الحكم 0 

قال شيخ الإسلام عقب كلامه السابق: « 
والذين أطلقوا على الواحد من آولنك أنه خال 
المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام» ولكن 
قصدوا بذلك الإطلاق أنّ لأحدهم مصاهرة مع 
النبي يله واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية 
رضي الله عنه کما اشتهر أنه کاتب الوحي؛ 
وقد کتب الوحي غیره وأئّه ردیف رسول الله 
يخ وقد آردف غیره ... »(. 

وقد آفرد القاضي آبو يعلى رحمه الله 
مصنفاً في الدفاع عن معاوية وتبرئته من الظلم 


والفسق آسماه 
بر تنزیه خال المومنین معاوية بن آبي سفیان 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳۸۱/۱). 


)۲ منهاج السنة (۰۳۷۰/۶ ۲۷۱). 


3 تَأمّلات في قوله تعالی: ( وأزواجه أمّهاتهم] 
المؤمنين عثمان رضي الله عنهما » عقد فيها 
فصلا نافعا بيّن فيه صحة هذا الإطلاق وذكر 
ما يشهد له ويدل عليه. 


قال رحمه الله: « ويسمى إخوة أزواج 
رسول الله ع4 أخوال المؤمنين ولسنا نريد بذلك 
أئهم أخوالٌ في الحقيقة كأخوال الأمهات من 
النسب» وإنّما نريد أنّهم في حكم الأخوال في 
بعض الأحكام» وهو التعظيم لهم لأنّ النبي كل 
قال: ‏ الخال والد »() تعظيما له. 

وقد نص أحمد على إطلاق هذه التسمية في 


)۱( ذكره العجلوني في كشف الخفاء )۸/۱( وعزاه 
للخرائطي في مكارم الأخلاق وقال: 3 في سنده 
سعيد كدّبه أحمد ( °“ وأورده الديلمي في الفردوس 


(۲۰۷/۲) عن عبد الله بن عمر بلا سند. 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم/] © 
سد کے ے 
رواية أبي طالب فقال: ر معاوية خال المؤمنين 
وابن عمر خال المؤمنين )(". 

وقال أبو بكر المروذي: سمعت هارون بن 
عبد الله يقول لأبي عبد ايله: جاءني كتاب من 
الرقة أنّ قوما قالوا: لا نقول: معاوية خال 
المؤمنين» فغضب. وقال: 
رما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى 
یتوبوا)() 

إلى أن قال: والدلیل على أنّ هذه التسمية 
ليس طريقها اللغة ولاالقياس وإنّما طريقها 
التوقيف والشرع» وقد ورد الشرع بتسمية 
الإخوة أخوالا. 
(۱) رواه الخلال في السنة برقم (181). 
(۲) رواه الخلال في السنة برقم (19۸). 


تأمّلات في قوله تعالی. (وأزواجه أمّهاتهم] 


ثم ساق بسنده إلى ابن عباس في هذه الاية 
[عسى الله أن يَجْعَلَ بَينكم وبين الذين عاديثم 
منهم موده (لممتحنة ۷) قال: ر فكانت المودة 
التي جعلها اله بينهم تزویج النبي ب أم حبيبة 
ومعاوية خال المؤمنين )0". 

ثم نقل عن ابن بطة ما رواه باسناده في 


"جز ء له 


فيه فوائد من تخریجاته" عن محمد بن قحطبة 


۰)۱۹۳۰( )۲۶۶۸/۰( رواه الآجري في الشريعة‎ )١( 
ورواه عبد ابن حميد وابن المنذر وابن عدي وابن‎ 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق‎ 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انظر: الدر‎ 
.)۱۳۰/۸( المنثور للسيوطي‎ 
وفي إسناده الكلبي وهو متهم بالکذب ومتروك‎ 
الحديث.‎ 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] > 
تم 
الامشقي قال: « جنت إلى معاوية بن أبي 
سفیان فقلت: يا آبا عبد الرحمن قد جاء الحسن 
بن علي بن أبي طالب زانراً فدعه یصعد 
المنبر» فقال: دعني أفتخر على أهل الشام 
فقلت: شأنك وإياهء فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى علیه ثم قال له معاوية: سألتك بالله يا أبا 
محمد ألست من بطحاء مكة؟ فقال: أي والله 
الذي لا إله إلا هو. قال: اللهم اشهدء ثم قال: 
سألتك بالله يا أبا محمد ألست خال المؤمنين؟ 
قال: أي والذي لا إله إلا هوء قال: اللهم اشهد 
...» وذكر الخبر بتمامه. 

ثم قال: ولائه إذا جاز إطلاق تسمية 
الامهات على أزواج النبي ب وان لم يكونوا 
أمهات في الحقيقة لأئه يجوز التزويج 
بأخواتهنٌ وبناتهنٌ» وإئما جاز لاهن في حكم 


0 تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
إطلاق تسمية الأخوال على |خوانهن في بعض 
هذه التسمية طريقها التوقيف والشرع لم يرد 
بذلك توقيف؛ لأنَا قد بينا وروده عن جماعة من 


الصحابة منهم ابن عباس ومنهم قول معاوية 
على المنبر ومنهم تصديق الحسن له على ذلك 
ولا معنى لقولهم إنَّهم لو کن أخوالا لما جاز 
التزویج بهم؛ لأنَا قد بیتّا أن لا نطلق هذه 
التسمية حقيقة» وإِنّما نطلفها على وجه التعظیم 
للحرمة. 

فان قیل: فهل تطلقون تسمية الخالات على 
آخوانهن؛ قیل: لا نطلق ذلك؛ لأنّه لم يرد بذلك 
توقیف» وقد ورد التوقیف في الاخوال» هذه 
التسمية طریقها التوقیف وعلی أنّه لا یمتنع أن 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 7 
نطلق علیهم اسم الخالات» وان لم ينص على 
هذه التسمية؛ لان الله تعالى نص علن الأمهات 
والأخوات من الرضاعة ثم قد أطلق الفقهاء 
تسمية الخالات من الرضاعة ",اه 
الاحترام والتوقيرء لا على وجه إثبات الحکم 
وألله اعلم. 


)١(‏ تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
المثبت هنا منقول كما هو في النسخة الخطية. 


تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 


المسالة التاسمة: هل بقال لسراري النبي يِل 
أمهات الموّمنين أو 1 یقال؟ 

وقد نقل ابن القیم في زاد المعاد عن ۳ 
عبيدة أنّه قال: ) كان له أربع: مارية وهي أم 
ولده ابراهیم» وريحانة» وجارية آخری جميلة 
آصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له 
زينب بنت جحش 1 

فهل هؤلاء يطلق عليهن أمهات المؤمنين 
أم أن الإطلاق خاص بأزواجه يَه؟ 

والجواب: أن هذا خاص بأزواج النبي 5 
كما هو ظاهر القرآن ولم يرد ما يدل على 
مشروعية إطلاقه علی‌سراري النبي عي بل 


(۱) زاد المعاد (۱۱/۱). 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
- 
صفيّة بنت حيي قال الصحابة: « إن حجبها 
فهي من آمهات المومنین والاً فهي مما ملكت 
يمينه »(. 

قال شيخ الاسلام وقد ذکر هذا الحدیت: ر 
وفي الحدیث دلیل على أنّ آمومة المؤمنين 
لأزواجه دون سراریه والقرآن ما يدل الا 


على ذلك؛ لأئه قال: [وأزواجة أمهائهم] ... 
)۲( 
) . 


Ê Ê Ê 


.)۱۰4۵/۲( رواه البخاري (۱۲۹/۹ فتح ) ومسلم‎ )١( 
.) 555 25 5/8/١5( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


536 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
تت يت 
المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد علیهن 
يولم بدخل بهن معدودات في أمهات 
الموّمنين؟ 

سيأتي ذكر أزواج النبي 4 المعروفات 
اللاتي دخل بهن 4 واللاتي ثبت لهنّ في 
القرآن الوصف بأمهات المؤمنين لكن من 
خطبها ٤‏ ولم يتزوجهاء ومن وهبت نفسها له 
ولم يتزوجهاء وهن نحو أربع أو خمس نسوة 
كالجونية التي بعث إليها ليتزوجهاء فدخل 
عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم 
يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك التي رأى 
بكشحها بياضا فلم يدخل بهاء والتي وهبت 
نفسها له فزوجها غيره على سور من 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


القرآن(. 

فهل هولاء أيضا بوصفن بانهن آمهات 
المؤمنين؟ 

يقول ابن القيم رحمه الله: « ... فمن فارقها 
في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام 
زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهن يل 
وعلی آزواجه وذریته وسلم تسلیماً »(. 

وبهذا یعام جواب هذه المسالف واه اعلم. 


(۱) انظر : زاد المعاد (۰۱۱۳/۱ ۱۱۶ ). 
(۲) جلاء الأفهام ( ص:۱۷۲ ). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
مسا 
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تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه 
يكل والتعريف بحن رضي الله عنهن 
لا ريب أن من تمام تدبر الآية معرفة 
أزواج النبي #٤‏ وعددهن وشيء من حياتهن 
رضي الله عنهن» وكتب السير والتراجم حافلة 
ببيان ذلك» لكن من المفيد هنا أن نشير إلى 
شيء من ذلك ولو على وجه الاختصار. 


() من المصادر والمراجع التي يمكن الإفادة منها في 
ترجمة أزواج القبي يق ما يلى: 
١‏ طبقات ابن سعد ٩۲/۸(‏ وما بعدها ). 
۲ - تسمية أزواج النبي يك وأولاده لأبي عبيدة معمر 
بن المثنى. 
۳ - الاستيعاب لابن عبد البر ٤٤/١(‏ وما بعدها ). 
٤‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رر كتاب 
النساء » (۲۲۶/۶ وما بعدها ). 
© زاد المعاد لابن القيم ٠١5/١١‏ وما بعدها ). 


تأملات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم) ۳ 

عدد آزواجه ي إحدى عشرة امرأة توفی 
في حياته اثنتان منهن» ومات يلي عن التسع 
الباقيات. 

١‏ - أولهنٌ خديجة بنت خويلد القرشية 
الأسدية تزوجها قبل النبوة» ولها آربعون سنفه 
ولم پنزوح عليها حتى ماتت» واولاده كلهم 
منها الا إبراهيم رضي اله عنه فإنّه من سریته 
ماریة» وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت 
معهء وواسته بنفسها ومالهاء ومائت قبل 
الهجرة بثلاث سنین. 

ومن خصانصها: أن ان سبحانه بعث الیها 

۷ - آمهات المومنین رضي اللّه عنهن دراسة حديئية 
للدكتور عبد العزيز العبد اللطیف» رسالة دکتور اه 
مطبوعة على الالة الكاتبة. 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 


السلام مع جبريل فبلغها النبي #5 ذلك فقد 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: ر أتى جبريل النبي يل فقال: يا 
سول تن هه ق 
إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب )20. 

ومن خصائصها: أنَّها لم تسؤه قط ولم 
تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا 
هجر. 

ومن خصائصها: أنَّها أول امرأة آمنت بالل 
ورسوله يله من هذه الأمة. 


۲ - ثم تزوج بعد موتها بايام سودة بنت 


(۱) البخاري (15/۱۳ فتح) ومسلم (/۱۸۸۷). 


زمعة بن قيس القرشية رضي الله عنهاء 
وكبرت عنده» وأراد طلاقها فوهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنهاء فأمسكها(". وهذا من 
خواصها أنّها آثرت يومها حب النبي #٤‏ تقربا 
إلى رسول الله ي وحباً له. وإيثارآ لمقامها 
معه» فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي 
راضية بذلك مؤثرة لرضى رسول اله عن 
رضي اله عنها» وتوفيت في آخر خلافة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وعنها وعن 
الصحابة أجمعين. 

۳ ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديقة 
بنت الصديق في شوال قبل الهجرة بسنتين 
وقيل بثلاث وهي بنت ست سنين» وبنى بها 
بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت 


(۱) رواه البخاري (۲۱۲/۹ فتح). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


تسع سنین» وقد عرضها علیه الملك قبل 
عنها رضي ای عنها قالت: قال رسول ای 36: 
« أريتك في المنام مرتین إذا رجل یحملك في 
سرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك فأكشف 
فإذا هي أنت. فأقول: إن يكن هذا من عند الله 
يمضه )(". 
ومن خصائصها: آنها كانت أحبً أزواج 

رسول اه 45 إليه كما ثبت عنه ذلك في 
البخاري ومسلم وقد سئل: ر أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة» قيل: فمن الرجال؟ قال: 
أبوها )0". 


ومن خصانصها أيضاً: أنه لم يتزوج امرأة 


)۱( البخاري (۲ ۳۹۹/۱ فنح) ومسلم (۱۸۸۹/۶). 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
سرا 
بكرا غيرهاء وقد جاء في البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ر قلت يا رسول ار 
أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منهاء 
وشجرةٌ لم يؤكل منهاء ففي أيّها كنت ثرتع 
بعيرك» قال: في التي لم يرتع فيها ٠»‏ تعني 
أنه لم يتزوج بكرا غيرها. 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه 
الوحي ٤‏ وهو في لحافها دون غيرهاء ففي 
الصحيح عن النبي ع قال: ر يا أم سلمة! لا 
تؤذيني في عائشة» فاي والله ما نزل علي 
الوحي وأنا في لحاف امرأة منکن غيرها )0". 

ومن خصائصها: آن الله سبحانه برآها مما 


(۱) البخاري (۱۲۰/۹ فتح ). 
(۲) رواه البخاري (۱۰۷/۷ فتح). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


رماها به آهل الافك» وأنزل في عذرها 
وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها بأنها من 
الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الکریم 
وکانت رضي الله عنها تتواضع وتقول: ر 
ولشاني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
ل ۳ 0 

ومن خصائصها: آنها كانت أفقه نسائه عل 
E E,‏ وا فلكيو على 
الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبي يل 
يرجعون إلى قولها ويستفتونها. 

ومن خصائصها: أن رسول الله يه توفي 


(۱) رواه البخاري (۳۱/۷؛ فتح) ومسلم (۲۱۲۹/۶). 


في بيتهاء وفي يومهاء وبين سحرها ونحرهاء 
ودفن في بيتها(". 

وقد مات عنها ي وهي بنت تمان عشرة 
سنة» وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع» وأوصت 
أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه» سنة 
ثمان وخمسين من الهجرة. 

واختلف أهل العلم هل هي أفضل أو خديجة 
على ثلاثة أقوال: 
خديجة أفضل» وتوقف آخرون. 

قال السيوطي في ألفيته في علم الحديث: 

وأفضل الأزواج بالتحقيق 
الصديق 
(۱) رواه البخاري (۱/۸ فتح) ومسلم (/۱۸۹۳). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


وفيهما ثالثها الوقف وفي 

عائشة وابنته الخلف 
قفي 

وآخر الصحاب باتفاق(۱) 
ابن تيمية فقال. اختص کل واحدة منهما 
بخاصة فخديجة كان تأثیرها في أول الاسلام 
وكانت تسلي رسول الله يل وتثبته وتسکنه 
نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلها 
من النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة 


(۱) ألفية السيوطي في علم الحديث (ص:۱۹۱) . 


رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام؛ فلها 
من التفقه في الدين» وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع 
بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرهاء 
هذا معنى کلامه(). 

٤‏ - ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنها وعن أبيها في السنة الثالثة 
للهجرة» وكانت قبله عند خنيس بن حذافة. 
وكان من أصحاب رسول الله كه وممن شهد 
بدرآ» وقد توفيت عام سبع أو تمان وعشرين 
من الهجرة. 

5ه ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن 
الحارث القيسية من بني هلال بن عامرء 
وتوفيت عنده ٤‏ بعد ضمه لها بشهرین» 
(«) جلاء الأفهام (ص:  .)١5‏ 


تَأمّلات في قوله تعالی: ( وأزواجه أمّهاتهم] 


وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها 
للمساكين رضي ار عنها. 

5 ثم تزوج أم سلمة هند بنت آبي أمية بن 
المغیزة القرشية المخزومية وقیل هي آخر 
للهجرة» ودفنت في البقيع» وقد تزوجها النبي 
َه في السنة الرابعة من الهجرة. 

ومن خصاتصها: أن جبرائیل دخل على 
النبي ب وهي عنده فرأته في صورة دحية 
« نبئت أن جبرائیل أتى النبي 4 وعنده ام 
سلمة قال: فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي 5 


تس مس 
لأم سلمة من هذا؟ »( الحديث. 

۷ ثم تزوج زینب بنت جحش من بني أسد 
بن خزيمة» وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد 
المطلب» وکانت قبل عند مولاه زيد بن حارثةه 
فطلقها فزوجها ار إياه من فوق سبع سموات 
وأنزل عليه (فلمّا قضى زیذ منها وطرا 
زوجناگها) لاحاب ۳۷] فقام فدخل علیها 
بلا استنذان» وکانت تفخر بذلك على سانر 
آزواج رسول الله يه وتقول: « زوجکن 
أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع سمواته 
1" 

وهذا من خصانصهاء توفیت بالمدينة سنة 
(۱) صحیح مسلم (/۱۹۱). 
(۲) رواه البخاري (۰۳/۱۳ فتح). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


به بعد موته عليه الصلاة والسلام. 

فعن عائشة رضي اله عنها قالت: قال 
رسول الله 4: ر آسرعکن لحاقا بي أطولكن 
يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأكها كانت 

۸ -وتزوج جويرية بنت الحارث بن آبي 
ضر ار المصطلفیة» وكانت سبيت في غزوة 
فکاتبها» فقضی رسول لیر ٤‏ کتابها وتزوجها 
سنة ست من الهجرة» وتوفیت سنة ست 


وحمدسير. 


(۱) رواه مسلم .)۱٩۹۰۱۷/۶(‏ 


تَأمّلات في قوله تعالی: وأزواجه أمّهاتهم] CD‏ 
محر 

ومن فضانلها: آن المسلمین أعتقوا بسببها 
مائة أهل بيت من الرقیق» وقالوا:آصهار 
رسول ا 4ء وکان هذا من برکاتها على 
قومها. 

٩‏ - ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفیان 
صخر ابن حرب القرشية الأموية» وقیل اسمها 
هند» تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة, 
وأصدقها عنه النجاشي آربعمانة دینار» وسیقت 
إليه من هناك» وماتت في أيام آخیها معاوية بن 
آبي سفیان. 


حيي بن أخطب سيد بني النضیر من ولد 
هارون بن عمران آخي موسی علیهما السلام؛ 


)۱( رواه آحمد في مسنده (۲۷۷۲/۱). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


فهي ابنة نبي وعمها نبي وزوجها نبي» وكانت 
من أجمل نساء العالمين» وكانت قد صارت له 
من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء 
وهذا من خصائصها رضي الله عنها. 

۱ ناكم تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وهي آخر من تزوج بهاء تزوجها 
بسرف» وبنی بها بسرف» تزوجها في السنة 
السابعة من الهجرة بعد عمرة القضاء وماتت 
بسرف سنة ثلاث وستين من الهجرة في أيام 
معاوية رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة 
أجمعين. 

فا ام رفاك ا تك ن 
وهنَ إحدى عشرة امرأة» وهن فقط أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. 


کے 
قال الحافظ العراقى فى ألفيته فى السيرة 

النبوية: 

زوجائه اللاتي بهن قد دخل ثنتا أو إحدى عشرة 

خديجة الأولى تليها سودة شم تلي عائشة 

الصديقة 

وقیل قبل سودة فحفصة فزینب والدها 

فبعدها هند أي أم سلمة فابنة جحش زينب 

المكرمة 

تلي ابنة الحارث أي جويرية فبعدها ريحانة 

المسبيّة 

وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها وذاك 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


بنت أبي سفيان وهي رملة أم حبيبة تلي 


۰ س 


۳7 


من بعدها فبعدها ميمونة حلا وکانت کاسمها 


ميمونة 

وابن المثنى معمر قد أدخلا في جملة اللاتي 
بهن دخلا 

بنت شريح واسمها فاطمة عرفها بانسها 
الواهبة 


ولم أجد من جمع الصحابءة ذكرهاولا بأسد 
الغابة 
وعلها التي استعاذت منه وهي ابنت الضحاك 
بانت منه 
وغیر من بنی بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو 


کے 
ولم يقع تزويجها فالعدة نحو الثلاثين بخلف 
ابو 

بعضهم هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته 
وأحواله ی لا يعرفون هذاء بل ینکرونه 
والمعروف عندهم أئه بعث إلى الجونية 
ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه 
فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبيةء وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بهاء والتي 
وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من 
القرآن» هذا هو المحفوظ والله أعلم »0. 


)١(‏ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقي 
تأليف عبدالرزاق المناوي (ص ۰۲۵۵ 555). 
(۲) زاد المعاد (۱۱۳/۱). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض 

مر معنا في المسألة السابقة بعض الفضائل 
والخصائص التي تميز بها بعض آزواج النبي 
يي وفي هذه المسألة سأشير إلى بعض 
فضاتلهن وخصانصهنْ اجمالا» أو الفضائل 
والخصائص المشتركة بينهن رضي اله عنهن 
أو بين آکثر هن. 

آولا: فمن خصائصین أن الله آکرمهن 
وشرفهن بان كن آزواج النبي 4 وهذه فضيلة 
عظيمة ومنقبة كبيرةٌ من ارم عليهن بها» وهن 
آزواجه في الدنیا والاخرة, 

ثانياً: ما ترتب على ذلك» وهو اهن صرن 
بذلك آمهات للمؤمنين»ء كما قال تعالی: 
(وازواجه أمَهاثهم) فهذه فضيلة أخرى 


تَأمّلات في قوله تعالی: وآزواجه أمَهاتهم/ ده 
کے 
وخاصية ثانية نلنها لما آکرمهن بان كن أزواجا 

ثالثاً: وصف ابه لهن في القرآن بائهن لسن 
كأحد من النساءء قال تعالى: [يَا نِسَآءَ البي 
لسن كأحَدٍ من السآء) [الأحزاب ۰۳۲ بل 
آحسن و أفضل, 

رابعا: ومن خصائصهن اهن لا يجوز 
نكاحهنٌ من بعده كما قال تعالی: (ولا أن تنكِحُوا 
أزواجة من بعده أبَدَا) [الأحزاب ۰۲۰۳ وهذه 
خاصة بهن دون سائر النساء. 

خامساًء ن النبي 2 نص على الصلاة 
الساعدي: أنَّهم قالوا: يا رسول ايه كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله ٤‏ قولوا: ر اللهم صل 
على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


آل ابراهیم» وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد »(. 

سادساً: ایثارهن البقاء مع النبي #4 على 
الحياة الدنيا وزينتها لما خیّرن في ذلكء. قال 
تعالى: يآ أيها التبي فل لازواجك إن کنشن 
رذن الحيّاة الذئیا وزینتها فتعالین أمتغفن 
وأسرحكن سراحا جمیلاً وان کنئن ترذن الله 
ورسوله والذار الآخِرة فان إل أعد للمحسنات 
منکن أجرًا عظيمًا) [الأحزاب ۲۸ ]۲٩‏ فاخترن 
البقاء معه وَيِد. 

سابعاً: ائه داخلات في آل النبي ي 
ویدل على دخولهن في الال آمور عديدة منها: 

۱ - قوله تعالی في حقهن: [ الما 


ای فج ومظام ( ۷۱ ۰۶ ): 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
محر 
يريد الله لِيْدَهِبَ عَنكُمُ الرجس أهل البیت 
ویْطهْرکُم تطهیرا) [الأحزاب ۳۳](. 

۲ قوله بل في حدیث آبي حميد المتقدم: 
ر« اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته » 
وفي غيره من الأحاديث: ر اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد )'(". 

وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسّره 
اللفظ الآخر. 

۳ ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اہ : 


(«) وانظر ما كتبه الشيخ العلآمة محمد الأمين 
الشنقيطي في بيان دلالة الآية على ذلك: أضواء 
البيان (۵۷۷/۳؛ وما بعدها). 

)۲ رواه البخاري (البخاري 000 فتح) ومسلم 
(۳۰۹/۱) عن کعب بن عجرة رضي ار عنه. 


تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 


ر اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا »(. 

وكان رزق آزواجه يل قوتاء وما كان 
يحصل لهن بعد من الأموال كن يتصدقن بها 
ويجعلن رزقهن قوتا. 

٤‏ - ما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
رضي ار عنها قالت: ر ما شبع آل محمد هَل 
من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز 
وجل )0 وأزواجه كان آمرهن كذلك. 

ه - وإنما دخل أزواج النبي يي في الآل 
تشبيها لذلك؛ لأنّ اتصالهن بالنبي يله غير 
مرتفع» وهن محرمات على غيره في حياته 
وبعد مماته» وهن زوجاته في الدنيا والآخرة 


(۱) البخاري (۲۸۳/۱۱ فتح) ومسلم (۲۲۸۱/4). 
(۲) البخاري ٩۵۲/۹(‏ فتح) ومسلم (۲۲۸۱/۶). 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم) دمع 
هس وی 
فالسبب الذي لهن بالنبي 4٤‏ قائم مقام النسب(۱). 

ثامناً: أنهنَ تحرم علیهن الصدقة وهذا 
على الذي قبله» لقوله : ر ان الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد »۲۲ 

وهن داخلات في الال كما تقدم فالصدقة 
تحرم علیهن لأنّها من أوساخ الناس» وقد صان 
الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع من كل أوساخ 
بذ آدم(۳, 

تاسعاً: أنَّهنَ من اللذين يؤتون أجرهم مرتین؛ 
قال الله تعالى: (ومَن یقلت منکن لله ورسوله 
وئعمل صالحا نوتها أجرها مرئین وآعتدتا لها 
(۱) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ۰۱۶۲ ۱۶۳ ). 
۲ رواه مسلم (۲۷۵۲/۲). 
(۳) جلاء الأفهام لابن القیم (ص:۳؛ ۱). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


رزقا گریما ) [الأحزاب ۳۱]. 

رر فقنتن لله ورسوله وعملن صالحاء فعلم 
بذلك آجرهن 6 رضي الله عنهن آجمعین. 

وقد آفرد السيوطي رسالة لطيفة فيمن يؤتى 
اجره مرتین» جمع فیها من ورد في حقهم هذا 
الأجر المضاعف. بدأها بأزواج النبي ه0", 
و آورد الابة الکريمة المتقدمت کم ساق ما رواه 
الطبرانی() عن آبي آمامة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : « آربعة يؤتون أجرهم 
مرتين: آزواج النبي 4# ومن أسلم من آهل 
الكتاب» ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها 


(۱) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)٠١5/15(‏ 

(۲) مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين» للسيوطي 
(ص: ۰۱۹ 1(. 

(۳) في معجمه الکبیر ( ۰۲۵۲/۸ رقم ۷۸۹۲ ). 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] CD‏ 
سس ترا 
ثم تزوجهاء وعبد مملوك آدی حق الله وحق 
ساداته ). 

الا أن الحدیث غير ثابت عن النبي 26 
لضعف اسناده()» والآية كافية في الدلالة على 
هذه الفضيلة وإثباتها. 


وقد قال السيوطي في آخر رسالته 
۱ له م003 ۳ 3 
حووه محفقا 


(۱) ففي إسناده علي بن يزيد الالهاني "ضعیف" كما في 
التقریب لابن حجر (ص:۷۰۷) . وقد أورد الهيثمي 
الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 
وقد وثق ". وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(۲۹۹/۱). 

(۲) مطلع البدرین (ص: 5۸). 


3 تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
فأزواج خير الخلق أولهم ومن على زوجها أو 
القريب تصدقا 

فهذه بعض خصائص وفضائل أمهات 


ليس إلاء والله أعلم. 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 6 
کے 
المسألة الثالخة عشرة: في واجبنا نحو 
أزواجه ۶ 

يمكن أن نلخص الواجب علينا نحو أزواجه 
ي أمهات المؤمنين في النقاط التالية: 

١‏ - تولي أزواج رسول الله يك وحبهن 
ومعرفة فضلهن وقدرهن ومنزلتهن العظيمة 
التي شرفهن اله بها. 

۲ - احترامهنَ وتوقیرهن واعتقاد أَنَهِنَ 
آمهات للمؤمنين» وأئهنٌ أزواج للرسول تلٍ في 
الآخرة. قال أبو عثمان الصابوني في رسالته 
في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 
والائمة(: ‏ وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه 
رضي الله عنهنَ والدعاء له ومعرفة فضلهن 


(۱) (ص:۱۰۷). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


والاقرار بأنَهنَ أمهات المؤمنين ». 

۳ سلامة الصدر تجاههن من الغل أو 
الخش» وملؤه بالحب والنصح. 

كن تا هی ساسا 


تجاههن» یقول الطحاوي رحمه الله: « ومن 
أحسن القول في أصحاب رسول الله كه 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس» وذريته 
المقدسين من كل رجس» فقد برئ من النفاق ». 
قال الشارح: ‏ وإِنّما قال: "برئ من النفاق" 
لان أصل الرفض إنّما أحدثه منافق زنديق 
قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول 
ي كما ذكر ذلك العلماء )20. 

5 البراءة من طريقة الروافض ومن نحا 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۰۷۳۷ ۷۳۸ ). 


تَأمّلات في قوله تعالی: وآزواجه أمّهاتهم] 5 


نحوهم تجاه آزواج النبي عليه الصلاة والسلام 
من تکفیر أو سب أو وقيعة أو سخرية أو 
تنقص أو نحو ذلك. 

5 الذبٌ عنهن» والرد على من يريد 
التنقص من قدرهن أو بحط من شأنهن أو يقلل 
من مكانتهن. 

۷ دراسة سيرتهن» ومعرفة آخبارهن 
وآدابهن وعبادتهن» فانئّهن أعظم النساء تعلما 
في مدرسة النبوة» بل ان هناك آموراً عديدة من 
هديه 4 لا يمكن العلم بها الا من طریقهن 


رضي ار عنهن أجمعين. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
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تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] هنک 
المسألة الرابعة عشرة: في الحکمة من تعدد 
آزواجه وَل 
تقدم معنا أن عدد آزواج النبي يك إحدى 
عشرة امرأة» وقد جمع في عصمته بين تسع 
نسوة» والجمع لهذا العدد هو من خصوصیاته 
عليه الصلاة والسلام» وأمّا من سواه من الأمة 


فلا يجوز لأحد منهم أن يجمع بين آکثر من 
آربع. لقوله تعالی: (قانکحوا ما طاب لكم من 
التساء مثتى وثلاث ورباع) إالنساء ۰۱۳ ولما 
روی ابن ماجه وأحمد والحاکم وغیرهم أن 
النبي ي قال لغیلان ابن أمية الثقفي وقد أسلم 
وتحته عشر نسوة: ر اختر منهنً آربعاً وفارق 
سائر هن )20. 

)۱( ابن ماجه (۰)1۲۸/۱ المسند (/5:)» المستدرك 


جپس تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 
سح 

0 أبو داود عن الحارث بن قيس قال: 
اسلبك: وعلاي تمان تنوه الدكرت دلك: للنبي 
يلد فقال: 
« اختر منهن أربعا »(). 

ولا يجوز لمسلم یمن بالله والیوم الآخر آن 
يقف ههنا على غير قدم التسلیم» بل يجب أن 
يعتقد أن قضاء الله الذي أبرمه لخلقه لا بخرج 
عن حکم آرادها تبارك وتعالى. 

ولا ريب أن في إباحته تبارك وتعالى لعبده 


ورسوله محمد يل في أن يجمع بين هذا العدد 
من النسوة حکماً عظيمة وغايات جليلة لم يؤمر 
(۲۹۱/۰). 


(۱) سنن أبي داود (۰)۲۷۲/۲ وحسئنه الالباني في 
الارواء (۲۹۵/۳). 


العباد بتكلف بحثها وتطلبهاء لا سيما وإن كان 
هذا البحث ناشئا عن اعتراض على قدر الل 


يقع من الزنادقة والملاحدة ومن في دينهم رقت 
وأمّا المؤمنون بالله ورسوله فلا يقع عندهم 
شيء من هذاء ولا يغشى قلوبهم المطمئنة قليل 
منه ولا كثيرء بل إن وقفوا على شيء من 
الحكم في هذا أخذوا بهاء وإن لم يقفوا على 
شيء منها كفوا عن التكلف والتخرص 
والبهتان» ووقفوا عند قدم التسليم والتصديق 
والإيمان. 

هذا وقد ترتب على زواجه يلد بهذا العدد 
من النسوة مصالح عديدة وفوائد عظيمة؛ رر فقد 
ترتب على زواجه بعائشة حفظ الألوف من 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


الأحاديث لدخولها في عصمة الرسول ء4 حال 
صغرها وحداثة نشأتهاء وترتب على زواجه 
بجويرية عتق قومها بني المصطلق» وترتب 
قل جمعه لتسع نسوة في عصمنه له 
إحاطتهن بكل شوونه داخل البیت» فما خفي 
على واحدة فعلمه عند آخری» ومن تم تحققت 
المصلحة الکبری للامة بنقل آمهات المومنین 
لجانب عظیم من التشریع لا يطلع عليه سواهن 
0 

وغير ذلك من المصالح العظيمة لکن ليس 
لنا سبیل إلى الجزم بأئها هي عين السبب الذي 


(( 


(۱) أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَ دراسة حديثية. 
للدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد 
اللطيف (؟1120/5). 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] CT‏ 
أ i e‏ 2 يي سس سا 


لاجله تم زواجه 4 بهن» والله أعلم. 
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تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


المسألة الخامسة عشرة: في التحذير من 
المواقک المنحرفة تجاه أزواجه ۳ 
بعد أن عرفنا شيئا یسیراً من فضل أزواج 

النبي يِل أمهات المؤمنين» ومكانتهن» وما لهن 
من درجة عالية» ومكانة سامقة» ومنزلة 
رفيعةء فيحسن الاشارة في مختتم هذه المسائل 
ال فك ل ا :)اههد 
تجاه أزواج النبي بي الطاهرات المطهّرات» 
الطيبات المكرّمات. 


عقون :قن الطاسته البخی نه و E‏ دوز 
الرافضة الأشرارء والمسلم لا ينقضي عجبه 
عند ما يقرأ في كتب هؤلاء ويرى ما يوجهونه 
لهن رضي الله عنهن» بل ولسائر الصحابة من 
تكفير وسب وغير ذلك» وهو ناشئ ولا ريب 


تَأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 
".271 
عن حقد دفین» وغل مكين في قلوب هو لاء 
الممرضة ونفوسهم الفاسدة. 

وفيما يلي ذكرٌ لبعض هذه المواقف مع 
مراعاة الاختصارء والا فكتبهم ملأى بمثل 
ذلك» وکل قول آورده أذكزه موقا من كتبهم 
المعتبرة ومؤلفاتهم المعتمدة عندهم(. 

١‏ تغيظهم وعدم رضاهم من تسميتهن 
بأمهات المؤمنين» ولا سيما أم المؤمنين عائشة 
رصي الله عنها. 

يقول ابن المطهر الحلي الرافضي: « 


وسموها أم المؤمنين» ولم يسموا غيرها بذلك 


(۱) وقد أفدت کثیرا في هذا من كتاب رر أوجز الخطاب 
في بيان موقف الشيعة من الأصحاب نصوص من 
كتب الشيعة تبين موقفهم من الصحابة بایجاز )» 
لأبي محمد الحسيني وفقه اللّه. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


الاسم )(0. 

؟ ‏ قال محمد باقر المجلسي في كتابه حق 
اليقين (ص:51١25):‏ ر وعقيدتنا في التبرؤ أننا 
وعثمان ومعاوية» ومن النساء الأربع عائشة 
وحفصة وهند وأم الحکم» ومن جميع أشياعهم 
وأتباعهم» وأنهم شر خلق الله على وجه 
الأرض» وائّه لا يتم الإيمان بالله ورسوله 
والائمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم ». 
وهو موجود في عدد من كتب الرافضة وهو 
دعاء يدعون به صباحا ومساء إلى وقتنا 


(۱) انظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في قوله هذا 
في منهاج السنة (۳۰۸/۶). 


الحاضر » ونصه: ر اللهم صل على محمد وآل 
وطاغوتيهما وأفاکیهما وابنتیهما اللذين خالفا 
آمرك وأنكرًا وحيك وجحدا آنعامك وعصیا 
رسولك وقلبا دينك ... إلخ ». 

وینسبون هذا الدعاء کذباً وباطلا لعلي بن 
آبي طالب رضي الله عنه ویقولون إن علي 
قال: « إن الداعي به كالرامي مع النبي 4 في 
بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم ». 

ذكر ذلك محسن الكاشاني في كتابه علم 
اليقين (۱/۲ ۷۰). 

وحاشا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه من ذلك» بل هو من إفك هؤلاء 


المبين. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


-٤‏ وذكر المجلسي في كتاب عين الحياة 
(ص:511) أن جعفرًا الصادق [ وحاشاه ] 
كان يلعن في دبر کل مكتوبة أربعة من الرجال 
وأربعة من النساء التيمي والعدوي وعثمان 
ومعاوية يسميهم وعائشة وحفصة وهند وأم 
الحكم أخت معاوية. 

6وو كنا في الوا اتیب 
للبياضي (۱۰۸/۳) أن عائشة وحفصة وأبا 
بكر تآمروا على أن يَسْمُوا رسول الله عل 

1 - ويقول المجلسي في كتابه حياة القلوب 
(۷۰۰/۲): « إن عائشة وحفصة لعنة الله 
عليهما وعلى أبويهما قتلتا رسول الله يه بالسم 
دبرتآه ». 

۷ - وذكر العياشي في تفسيره (۲1۹/۷): 


تسس 
آن التي (نقضت غزلها من بعد قُوَةٍ آنکاثا) 
هي عائشة نكثت ایمانها. 

أي نها ارتدت. 

۸ - ويعتقد هؤلاء أنّ عائشة من أهل النار 
ولم يثبت لها إيمان كما في تفسير سورة الحجر 
للعياشي (۲4۳/۷). 

٩‏ - ویذکر القمي في تفسیره (ص:۳۶۱) 
أنّ قائمهم المهدي |ذا قام سیقیم عليها [ أي 
عائشة ] حد القذف. 


۰- ویقول محمد صادق الصدر وهو من 
الروافض المعاصرین: ‏ والحق أن من يقرأ 
صفحة حياة عائشة جيداً یعلم أنّها كانت مؤذية 
للنبي ينه بأفعالها وأقوالها وسائر حركاتها ». 

۱ - وقد أفرد النباطي في كتابه الصراط 
ال دقك التقديم 0۱۱۱/۳ فان 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


خاصين في الطعن في عائشة وحفصة رضي 
الله عنهما سمى الأول ( فصل في أم الشرور ) 
يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورد 
تحته أقذع السباب وألوان الطعن فيها رضي 
الله عنهاء ولقبها بالشيطانة» والفصل الآخر ( 
في أختها حفصة ). 

۲ - ويذكرون في تفاسيرهم أن المراد 
بقوله تعالى: (ان الله یأمرکم أن تذبخوا بَقرَةً) 
[البقرة 1۷] آي: عائشة. 

ویذکر عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية أن من 
حماقتهم آنهم يأتون في يوم من السنة بشاة 
حمراء لکون عائشة رضي الله عنها تسمّی 
الحمیراء یجعلونها عائشة ویعذبونها بنتف 
شعرها وغیر ذلك» ویرون أنّ ذلك عقوبة 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] CD‏ 
کد کے ے 
لعائشة(. 

فهذه الأقوال جميعها في الحقيقة تصك 
الأسماع وتؤذي القلوب» لكن لا بد من إيرادها 
لتعرف حقيقة القوم» وما ينطوون عليه من 
خبث ومكر تجاه أزواج النبي 5 بل تجاه 
آصحاب النبي يه عامةه وکتبهم ملينة بمثل هذا 
السب والقدح و التکفیر لخیار الصحابة و أفاضل 
الامة وصفوة القرون. 

وما ذکر هنا اّما هو غيض من فیض. 
وقلیل من كثير مما یقوله هولاء تجاه آزواج 
النبي یل آمهات المؤمنين» ولیس هذا بغریب 
من هوّلاء فان دأبهم الکذب والافتراء علی 
خیار المتقین» وديدنهم التکفیر واللعن والوقيعة 
)۱( منهاج السنة (۶1/۱). 


تأمّلات في قوله تعالى: (وأزواجه أمّهاتهم] 


في صفوة المؤمنين. 

والنقول السابقة اشتملت على طوام عظيمة 
وموبقات كبيرة وكفريات مردية لهولاء 
كاعتقادهم التبرؤ من خيار الصحابة» ولعنهم 
لهم» واعتقادهم أنّهم شرار الخلق» واعتقادهم 
في أبي بكر وعمر أئهما خالفا أمر الله وأنكرا 
وحيه وجحدا أنعمه وعصيا رسوله وقلبا دينه 
... ووصفهم لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة 
بائهم تآمروا على أن يَسْمُوا رسول الله 2 
وأنّهم دبروا آمر قتله» ووصفهم لعائشة بأنّها 
ارتدت عن الدين» ورميهم لها بالإفك الذي 
برأها الله منه» ووصفها بأم الشرور وأنّها 
شيطانة وغير ذلك. 

نعوذ بالله من سبيل المجرمین» وطريق 
وت علتبي واا ماه .از 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم/] 
تف ا سے 
يحشرنا في زمرة المؤمنين المتقین. 

[رَبّنا ا تزغ قلوبَنا بَعْدَ إذ هدیتنا وَهَبْ لتا 
من دنك رحمة إِنَكَ أنت الوّهاب) (آل عمران ۸]. 

(ربنا اغفر نا ولاخوانتا الذين سبقونا 
بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً لِلَذِينَ آمنوا 
ربا آنك رووف رحیم) [الحشر ۱۰]. 

وختاما فهذا ما تیسر جمعه من مسائل 
تتعلق بقوله تعالی: [وأزواجة أمَهائهم). 
وأسأل الله تبارك وتعالی أن یجعل هذا الجهد 
لوجهه الکریم خالصاء وأن یتقبله بقبول حسن» 
وآن ینفع به عباده المزمنین» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمین» وصل الله وسلم وبارك 
وأنعم على عبد الله ورسوله نبینا محمد وعلی 
أزواجه وذريته وجميع أصحابه. 


تأمّلات في قوله تعالی: (وأزواجه أمّهاتهم] 


کس فط4 تسس 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 

< ت 
کهرس المصادر والمراجم 

« أحكام القرآن: لابن العربي» ط دار الکتب 
العلمية بیروت. الأولی ۱۶۰۸ ه- 
« ارواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل: 
للألباني» ط المکتب الاسلامي, الثانية ۱۶۰ ه. 
« الاستیعاب في معرفة الاصحاب: لابن عبد 
البر» بهامش الإصابةء ط دار التراث العربيء 
بيروت. 
« الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء ط 
دار التراث العربي» بيروت. 
« آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: 
للشنقيطيء ط عالم الکتب» بیروت. 
ه ألفيّة السيوطي في علم الحدیث: تصحیح أحمد 
شاکر نشر مکتبة ابن تيمية الثانية ۱۶۰٩‏ ه 
« الامٌ: للشافعيء ط دار الفكرء الثانية ۰۳ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 1 

ه أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن دراسة 
حديثية: للدكتور عبد العزيز العبد اللطیف» رسالة 
دكتوراه مطبوعة علئ الآلة الکاتیف الجامعة 
الإسلامية. 


« آوجز الخطاب في بیان موقف الشيعة من 
الأصحاب: تأليف أبي محمد الحسيني . 

ه بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب 
العزيز: للفيروزآبادي» المكتبة العلمية» بيروت. 
ه تسمية أزواج النبي يه وأولاده: تأليف أبي 
عبيدة معمر ابن المتتی» تحقيق كمال الحوت» ط 
مؤسسة الكتب الثقافية ومركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» الأولى ۱۰۵ ه 

ه تفسير القرآن العظيم: لابن کثیر ط - الشعب. 
« تقريب التهذیب: لابن حجرء تحقيق أبي 
الأشبال صغير أحمد شاغف» ط دار العاصمف 


فهرس المصادر والمراجع 
<« ت 
الرياض» الأولى ٠٤١١١‏ ه. 
« تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من 
الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين 
عثمان بن عقان رضي اله عنهما: للقاضي أبي 
يعلى الفراء» تحقيق 
عبد الحميد فقيهي» ط مطابع الرشيدء المدینة 
الأولى ۱۰۵ ه- 
ه تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المثان: 
للسعدي» ط الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
۸ ده 
ه جامع البیان عن تأويل آي القرآن: للطبري» ط 
دار الفکر ۱۰۵ ه 
« الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي دار الکتب 
العلمية الاولی ۱۶۰۸ ه 
ه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير 
الأنام: لابن القيّم» ط مكتبة ابن تيمية. 


فهرس المصادر والمراجع 
سس( 
« الدر المنتور في التفسیر المأتور: للسيوطي 
دار الفکر ۱۶۰۲ ه- 

ه دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب: للشیخ 
محمد الأمين الشنقيطي» طبع في آخر کتاب ( 
أضواء البیان ). 

ه روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
المثاني: للالوسي» ط دار احیاء التراث العربي؛ 
بیروت. 

« زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القبی 
تحقيق شعيب وعبد القادر الارناووط ط مؤسسة 
الرسالة بیروت. الثالثة 2:5 أ 

« السنة: للخلال» تحقیق د. عطية الز هراني» ط 
دار الراية» الریاض. الاولی ۱۶۱۰ ه 

« سنن آبي داود: ط دار إحياء التراث العربي. 

« سنن ابن ماجه: ط دار إحياء الکتب العربية, 

« السنن الکبری: للبيهقي» ط دار المعرفة. 


فهرس المصادر والمراجع 
كررو» لطت 
ه سنن النسائی. ط دار البشاثر الاسلامیت 
بیروت» الثانية ۶۰٩‏ ۱ه 
ه شرح العقيدة الطحاوية: لابن آبي العزّء تحقیق 
الدكتور عبد الله التركي وشعیب الارنووط ط 
مؤسسة الرسالة الثانية ۱۶۱۲۳ ه 
« الشريعة: للاجري» تحقيق: د. عبد الله 
الدميجيء ط دار الوطنء الأولى ۱۸ ۱ه. 
ه صحیح البخاري: ط السلفية» الاولی 
۰ هش 
ه صحیح الجامع الصغیر : للالباني» ط المکتب 
الاسلامي الثانية ۶۰۲ ١ه.‏ 
ه صحیح مسلم: ط دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت. 
ه ضعیف الجامع: للالباني» المکتب الاسلامي, 
الثانية ۱۳۹۹ ه- 
و الطبقات الکبری: لابن سعد» دار الصادق 


بیروت. 

ا ا على الف سره ارب اه 
الرزاق المناوي» تحقيق إسماعيل الأنصاري»› ط 
دار الإفتاء بالرياض» الأولى. 

ه عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني 
تحقيق بدر البدرء ط مكتبة الغرباء» المدينة, 


الثانية ۱۵ ١ه.‏ 


« فتح الباري شرح صحيح البخاري: ط دار 
تخر فا 

« الفردوس بمأثور الخطاب: للديلمي» ط دار 
الکتب العلمية الأولى ۱۶۰ ه 

ه کشف الخفاء ومزیل الإلباس: للعجلوني» ط 
مؤسسة الرسالة» بیروت. الرابعة ۱۶۰۵ ه 

ه مجمع الزواند ومنبع الفوائد: للهيثمي» ط دار 
الکتاب العربي بیروت. الثالثة ۰۲ ۱ه. 


ه مجموع الفتاوی: لابن تيمية» جمع عبد 


فهرس المصادر والمراجع 
<« تست 
الرحمن بن قاس ط مکتبة المعارف. الرباط 
تحت إشراف المکتب التعليمي السعودي 
بالمغرب. 
ه المسند: للامام أحمدء ط المکتب الاسلامي 
الخامسة ۰۵ ١ه.‏ 
« مطلع البدرین فيمن يؤتى آجره مرتین: 
للسيوطي تحقيق سلیم الهلالی» ط دار الهجرة» 
الدمام الاولی ا أف 
« المعجم الکبیر: للطبراني تحقیق حمدي 
السلفي» مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 
ه معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» ط الکتب 
العلمية. 
ه المفردات في غريب القرآن: للراغب 
الأصفهاني» ط مصطفی البابي الحلبي ۱۳۸۱ ه. 
ه منهاج السنة النبویة: لابن تيمية» تحقیق د. 
محمد رشاد سالم ط جامعة الامام» الأولى 


فهرس المصادر والمراجع ۱ 


كم ١اه‏ 


المسألة الأولى: في بيان معنى الأزواج N TERS‏ 
المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات 0 
المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: 
(وأزوَاجة أمَهائهم) EON‏ 
المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى 


أمهات للمؤمنين O‏ 
المسألة السادسة: إذا قيل إن أزواج النبي يك أمهات 


المسألة السابعة: هل أزواج النبي ع4 أمهات 
للمؤمنين فقط؟ أو أمهات للمؤمنين والمؤمنات؟ .. ٠٠‏ 


ات 


فهرس الموضوعا ۳ 
المسألة الثامنة: هل يقال لاخوان آزواج النبي 46 
باتهم أخوال للمؤمنين؟ وهل يقال لبناتهن أخوات 


المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي 4 أمهات 
المؤمنين 

المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد علیهن عل 
ولم يدخل بهن معدودات في أمهات المؤمنين؟....51 
المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه هَل 


و0 رضي الله عنهن 000 
وخصائصهن NO N‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه عل 

۷ 


المسالة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد آزواجه 
ع موی سس مس 19 


۳ فهرس الموضوعات 


المسألة الخامسة عشرة: في التحذیر من المواقف 


المنحرفة تجاه آزواجه عل ی ل 
الخاتمة EO O‏ 
فهرس المصادر والمراجع A E‏ 


فهرس الموضوعات ی 


